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- كتاب الشاهد ويليه كتاب ملوك الطوائف؛ 1344 


يخ أبي عبدالل ١45‏ 
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* - قيد الطبع: 


بحوث في الفلسفة. 


بيان الشعر الثاني: 


الشعر والبنية الموسيقية 


قد تكون الموسيقى من أصعب ما في القصيدة الحديثة لأنها تموّلت الى 
بنية متكاملة» وم تعد توائراً كما مُنقطاً على النص من الخارجء محدودا 
واحداً. فبعد أن كان للقصيدة اتجاه صوتي واحدء مُحَدَّد صار لها وقع 
مُظرد من الداخل؛ متغير باستمرارء يعيد تشكيل نفسه طالما أن النص يتشكّل 
تَشَكُلاً متواتراً. 


ولما كانت القصيدة الحديئة قصيدة الحال الشعرية بامتياز: بمعنى أنها لا 
تقل لا أذكااً علد بل حالات نفسية» لم يعد من الممكن أن يأتي الصوت 
مُسَطحاً رتيباً. هكذا كانت الموسيقى في القصيدة الحديثة موسيقى الامكان» 
اذا صح التعبيرء لأنها ترصد التحوّل» وتعبّر عنه في آن. لم يعد الوزن؛ أو 
التفعيلة» وحدهما سبَبَ الإيقاع في النص الشعريي» بل صارت عملية النشم 
ق أيضاً من داخل الكلمة نفسهاء من أحرفهاء وعلاقةٍ هذه الأحرف 
في شبكة النص. فالوقع الآنء في النص الحديث» مستوي اساسي من 
توبات المعنى: أي بنية معنوية لا يمكن» بحال؛ أن تكون بمعزل عن 
فقل الدلالي العام للقصيدة. 


الك كقوة من قوى التميرء لا تتم وظيفتها في الْْسلّة 'سلّة الشعرية إلا 
اذا وُظَفَسْء عمليأء داخل شبكة متكاملة من الوحدات المترابطة» فتكون لا 
بنية سياقيّة يول من أجلها الإيقاع في مجموعة وحدات من البديهي أن 
تكون متحوّلةٌ لأن الخال الشعرية؛ كا ذكرنا متحوّلة من جهة: وغامضة 
غموضاً متفاوتا تفاوت العجارب» من جهة أخرى... 

هكذا تكون وظيفة الموسيقى في أي مُرْسلَة شعرية توجيه المستسوى 
الدلالي ليكون أكثر تكاملاً وانّساعاًء وبالتالي» أعظم أثراً. 


ولئن يكن النص عنوياً على وحدات وزنيّة (تفاعيل) أو خالياً منهاء فإن 
الإيفاع أساسيٌّ لاستكمال بنيته. وعندي أن الشعر لا يمكن أن يخلو من 
الايفاع, لأنهء عندئذء يتخلّى عن إحدى أخطر وظائفه في التحسريك 
والإيضال. ولعل البنية الايقاعية في النصوص الخالية من الوزن أصعب منها 
في تلك التي تحدوي عليه لأنها تتطلب لتحقيقها دقةٌ و 
عليهما في النصوص الموزونة؛ ومع ذلك» فليس هذا مقياساً مطلقأء لأد من 
الموزونات ما لا يتوقف عند حدود التفعيلة بل يتخطاها الى حندود أصوات 
الأحرف والتلاعب بهء ايشكل» في المرسلة الشعرية: تملا متكاملاً لا 


إفأقد لا نقع 


ىء ولكن هذه الموسيقى تختلف 


باختلاف الناس والنص. فقد تكون هادئة خفيّة وقد تكتون ظاهرة ضاجة 
ضاخبة: وقد تقل بين هذه الخال وتلاك: 


توفير أرفع مستوى لأداء المعنى. فالقصيدة» 


هنا المستوى وذا 
ا يميا ألا أن 


بدا في نفس الآخر . والشعر 


خَته الضورة والزؤيا والموسيقئ أيضا مين شأنه أن تسرب الى عق 
أغوار الوجود؛ ويُزامِل الله في عملية الخلق والتكوين. واذّاك تكون 
: 19 4 

الموسيقى حالاً من حالات التاله وتعاليا للانسان على إنسانيته ليقبض بهذا 
التعالي على اهتزازات المطلق وهي تتشككّل حتى في أصغر الأشياء... 

أمَا أن يقول بعضهم: هذا شعر الصمت؛ وهذه موسيقى صامتة فكلامٌ 
ينم عن عجز وتفاهة: لأن العصر الحديث عصر توتّر وانقباض؛ عصر 
تضارب وضجيج هو صورة للمدن الكبرى» والمصائع والآلات» 3 
مكان 5 ل ات لللطوتيان عضارة اليوم تفعض 
موسيقى مختلفة تعبّر عنهاء ونُوَظفْ في سحب الرويا على آفاق أوسع. إنها 
| توسيتى التوثر الرعيت» موسيقى التشرق الدائم والصراح» موسيقى الشور 
لا يهدأان» موسيقى الأزمات الملاحقة نقة في عام أذ يضيق 
على الانسان المتطلّب... ا إنها موسيقى الأزمنة الصعية: الدائمة 
١‏ التحوّل, الشديدة التعقيد, سواء أكانت هادئة أم صاخية. 


أصحيحٌ أن الشعر سقط منه العنصر التغميّ؟! ولكنء أليس الحرف» من 
جوهره صوتا وبالتالي مجموع الأحرف في النص بافةٌ من الأصوات 
1 بن يسمح لها بأ تفعل ل الغوس؟ لير 0 


في الواقع» ما علينا أن نقبل شكلاً واحداً محدداً من أشكال الموسيقى 
سل الشعرية؛ فكلّ الأشكال صالحة طاما عبرت عن حركة العصر. 
لاتقط الا عندما تصير عاجزةٌ عن التقاط. خركات: الوجود. كل بنية 
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١‏ -الأصفر: 


ع التقين. 


يمشي إل الأصفر الداجي فيهجرني يي . أَرضٌ على اكترنائة العف 
ل مفاصل. رض على عينيه نازفتين أوراقاً وأتريةٌ وصصخراً. كيف يهجرفي 
المدى؟ 


أو 


عد انيل اانا عل ما ميد الصبر صبرٌ. يستكين الأصفيرٌ 
وأعمدا مها العيون» و. مدي يعني 
أنهضٌ: أصفر ومداي دائرةٌ من الصمت 


الأسئر الل في 
ب. صهِيل أحصنة هال عليه أعماق الترابيه ويمدأً التكوين من لون 
جيسع. حولي كَاتْ تدب - لا مدىء والصبر أحصئة تغور عل أديم 

مع. ناج منفلٌ بالليل يقعرف الجحيمٌ وحوله كرسيّه ضاقت بها 
“طراف. 


يَْمَرُ مل سحابة جرداء (قيل: لنا دماء» حير أن دماي لي 
دماي» وليس وجهي من وجوه الأرض. قيل: لنا وجو غير أن 
6 
الأجداد نسكنها - وكل ملاح الاجداد ليست من وجوه الأرض). 


لون 
وم 
يصفرٌ حول بقية جرداء. يمشي الأصفر الداجي إل وليس بسر 
سوى زهو النحاس. على دمي (أو ما يقال له دمي) زبدٌ» بقايا من ترا. 
التراجمع. إنه الزمن الكسي يطير في قبرٍ طويل أصفر: وطن (وقاد يأتي 
سكونه الداجي يرصّعه الرماة). 


هنا 
على لون ثقيل, 
0 
تاج تعتىم لونّه جدث الجماجم - إنه وطني يغورٌ ما تغور الصرخمة. 
العطشى بأعماق الترابيء تمر مل المظرة الأولى وتخفق في الضياع - بُعَئِدَ 
جوع لا يكون لنا سوى برق كسول. بيدأ التكوين من جوع عجيبا. 
يمشي إل الأصفرٌ المسكون 
بلحس الرهيب. 


جسدي دمي 


ل لي لي 
وكل دم على التراب. يصير جارية, ها الوجه الذي التيكتا سواريةا 
يها الدم: كن نذيراً بانتهاكات النحاسء ور في نفي العوالن من مر يها 
الذي التْهكت بسالُهُ على ذَقب الغروب» وهب مصعوقاً كقح للم يعد بين 
الفخول. 
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منطرحا على تدع التلوّن: كل شيء أصفرٌ ب اهنبا الغروت لير 


في المسّدْع الطويل ويرتمي حول الوجوه: وما يُقال له دمي مسرا 
أصفرٍ - كل الغروب غروبناء كل الغروبس غروب هذا الوجو. 


عه 


من سديم أصفر يطفو على التكوين - وجهي أصفرٌ 


الدماه تكسرت كالبرق. وجةٌ دامس يطفو على رَبَدٍ من التيجان: نعشٌ كل 
بيت أصفرٌ كالبرق تكسره الدماء» وكل بيت قصّة تأوي الى البردٍ الطويل» 
3 
وكل 


بيسنو 


هجر 


تاج فوق زفرات الرمادٍ 


جسدي دميء وأنا الدماء تكستر 
يعتىء الرفرْاسرة تاج فوق أنسجة الصدى؛ ناح مكنا اساي واتطفاء 
البائسين لتفصل الدنيا عن الدنيا بقيّتها. سلام. يا طحالب؛ لا يكون سوى 
نكسا البحر فوق هدوثك المجنونٍ. ناج وانطفا» عحاجر. تاج ويخترق 
الرارة كل ملوله. 


النعوش تجمعت في الصبر واتفجرت» بها التكوين لم الأصفرٌ الداجي 
وعبهه بجوع التائهين وبانكسارات الرغيفي ويا اصفرارات الجياع تجتّعي 


جسدي دمي 
ودماي ليست كالدماة. 
بسشي إل الأصفر لمسكون 
بلحس قباد 


صمت على جسدي 
وصمت في دمي 
والصمت في وجه التراب قصيدة من كل دمع الضائعين. رأَيتُ وجهي: 
ان كالقرص المسطّح؛ لا ملاع كان وجهي دائريّاً من نحاس ألتقي فيه 
ادي للعروش؛ والتقي فيه مصيري. هجرةٌ أخرى وأستجدي العراي 
ابه تاج أمامّ محاجري. تاج أمام الدمع. تاج في الفضاء يطرّز الأكوان 
بالتيجان. تاج من دموع الكادحينَ ومن رغيف الأشقياء. ترابنا متشقق» 
خر يرقد في العيون. 
هنا 


1 
ودماء كل التائهين. هنا دمي. كانت تراجيعٌ الصدى 
نل وكنت على اصطكاك التهبو أنتهب التهابات الأسى وأيلٌ الغول 
تي. كان نهبي واسعاً يتات اوسعَ من بكاء اللي أوسعٌ من نشييج 
لش أوسعْ من فضاء القهر في هذا المدى الللشمّ كالحجم الف و 
وأعرض كل تاريخ اليتامى» أرتدي صمتي وصبري. امع التاريخ يغرق 
فِلرٌ الكونء» أسمع شهقةٌ السزمن الكسير: دمي. دسي جسديء وصمنت 
الي 


كين الدى» 


ومداي منقفلٌ على الصمث العجيباً. 
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يمتني الي الأصِفرٌ امكو 


نهر يمل علء يحضني بأوراق الكابة يجمعٌ الورق المكوّم فوق 
وجهي (أوْ ثراه لم لي وجهي!)» وأعمارٌ تميغ... تميعٌ في الورق ابل 
بالصدىء والأصفر الداجي إل يسبر. يهجرفي دمي. يمد أصفره عيوتأة 
ملتقيّ» ومراحلاً للعمر. يحضتني ويرقد حول وجهي. يحضن الآفاق» يُحْضن 
كل ما في القلب والأذهان من طرق ويهوي. 


تشتاقه الكلمات والْقْمَاتُْ والجّد 
المكوّم في الزمان المستحيل؛ ويستفيق الأصفرٌ الآتي من القَلّواتٍِ يختصر 
المدى. 


تصفر أعضائيء 
ويصقرّ الدم المهزوم في جسابء 


يضف الصدى... 


- الأبيض: 5 


يبدا الأأبيضٌ المزدهي رحلة المونشيه 
يلحم 5 الوقتتو والطرفاشر وصوت كرد الذي ال 0 
ِلك مَتَنَات الشناء النقيلات. وجة وكل الجليد انتهى فيه. "وج 
العروش انتهت فيد. وجة على الأبيض الليّن انتهت الأرضٌ في. 
اللدى وَجْهَهُ - وجهّةُ منزلٌ لجليدٍ الشرايين أو 
يه لسواقي النجوم التي 


عا بن الأياشن اللتكرنا عل يلق اللو 


والفضاء انكاس الصدى وَالحَجَر 
والملدى 


رجه شك لأس اللمر في ميت كن كر در ص 
ات تعش فق الأليض المزدعى وامككارن!!؟ توؤعنا العحسواطدياة 
ي يقرا الشمسّ دفقاً ندفاً. يودّعنا الموج والغضب المستقرٌ على رَبَادٍ 
بت كل البوت تَحَمَعْنَ في الأبيض المزدهي وانتحرف... بياضٌ كوجه 
اب البشول. ناض كرعيق | السسككون العنيقء لاسعر مستت مجر 
فق المدلاشي بصمت التْضارٍم بياض وكل الوجوه بياضي؛ وكل المدى 
نّْ لجليدٍ البياض - 


ل الشوارعٌ: «واحاتدا صورةٌ لتلوج الزمان الجديايه. تقول 
الشوارعٌ: «هذي خطانا 


تغيب على أبيض من حجره. 
تقول الشوارع: 


«فاضٌ الصدى وارتدى قبةٌ من صَجَر 


تقول الشوارعٌ: «هذي الخطى دعنةٌ ضيعت أفقها؛ كيف ينتحر الموج 
فوق الصخورء وتنتحر الطيرٌ عبر الرحيل» وينتحرٌ ربرب المتدافخ طوعلاءٍ 
الكم الزمنٌ المستديم الذي يتكف فوق انتحاراتناء يتناثر فيها شظاياء رماداً 
يلقع وجة السماء»» 


تقول الشوراعٌ: «هذي مطانا غرقنَ برمل المدى» والمدى 
فوق العيون وفوق الى في اليرت الْشطَةٍبالرعبب في القلبٍ 
بين الجموع تجاعيدة ويجورء يغور برمل الثلوج البطيئة. كنا جموعاً يكفتنا 
العلج بين جبال الثلوج الهديمة» بين الهزيمة والمستحيل». 

تقول الشوارع: «ما زالت الأرض صخراً!» (أيخترق الصخرٌ حرم 
السماء؟) تقول النغور: «يهبٌ الصدى كلّما اشتعل الخطوٌ بالتلج. تُقعي 
جمال الرطوبة تحت سما الحديد لايم لااشيء إلا المدى... لامدى 
غير هذي الثلوج البليدة... لا قلبّ إلا دخان البياض... 


يقول الغبار: وت ا وَالْحَبْسَت عنيّ الحَطوَات؛ 
حبست يقول الغبار ويحترف الصمت حتى انتحارائه. 
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بصق نه وجهة انياش انرائت ندائائة في الفراخر 
لس الأرض نحو انهياراتها: سَيِّدَ صيّْر الشعب أحذيةٌ ونمالاً. ماليك 
١‏ شك ترقع رجه المدى بالتعالا: 


كيف نصنع من لجة الثلج زندَ رجال؟ 


إنه العصر. 

لا شيء فوق البروج سوى الأحذية! 

إنه العصر. 

لاشيء فوق العروش سوى الأقفيّة! 

إنه العصر... لا شيء فيه سوى الثلج والمستحيل 
إل الصدى. لا يُفيق سوى النار والنارٌ / زمنٌ مُلتح يصنع 
م والشعرّ والشعب والشاعرّ المنطوي في لفاء يمجّ بها الموت 
العظام. هو العصرٌ صمت طويل طوي...ي...ل لَه البلادة 
ج حتى العظام. 
ولا شيء الا مماليك تمحترف الحكمٌ والرقمَ تجعل عزمَ 


اد نِعال - 


كيف نصنع من لجة الثلج زند رجال؟ 


م - الأخضر: 


ينمو عل الأخضيٌ المسكون باللهيسباً. 
علامةٌ: ومضٌ يجي؛ من قرارةٍ الرؤئى. ومض يُسارعٌ الخطى الى المدى 
-ومضض أعضر عل المدى الممفضرء 0 
فوم كرّة من الروكى على علامة المجيث. تكشط الخطى البياضٌ والفلوج» 
يكشط البخار عَثْمَةَ الضميرٍ (كانت الأشياب زهرةٌ 

أو 

حقلَ أنجم على ولادةٍ اللونع. 
علامةٌ: هنا الدروبُ تنحني على الخطىءهنا الدروبي 
0 31 ا كانت 0 تغسلان التلج 


إلادة اللون). غلامةً ويف السديم جنك يدسكب الأثير في كفيو 
أخضرٌ يغور في العروق» 
أخضرٌ يلاحق الخطى الى بشائر الطريق» 
أعضرٌ على العيون يمسح الجبين بالندى ويلتوي عل ملاح الشروق» 
أخضرٌ على الجبينء 

* أخضيٌ على انتفاضة اللهاث» 


لله 


أخعضرٌ على ملام الزمان (والزمانٌ يبدأ التأويلٌ من بداية الفجر الى... 


بداية اللهاش. 


تقرأ الشمارٌ رغبة الترابيء يقرأ الترابُ شهوة الثمارٍ 
على مشيمة الأشياء» أخضرٌ على التراب والرمادٍ والصخورٍ (ليس طُحْلباً ولا 
رطربةٌ لكنه يهلّ ماه على المدى...) وفي استدارة الآفاق كالنهودء في 
افراجها كأنها تشهى من شهرتها الى اللدى ينبسط التأويلٌ: إنها الغرابةٌ 
المضيكة: 


آلدى يُساكنٌ الصهيل؛ 


إنها بدايةٌ العلامة الخضراء أو 
بدايةٌ التأويل. إنها تَدَاحُْلُ الأشياء في 


الأشيار. كل ما بتعا 
يدخلٌ في ولادة النسغ 
وفي انفجار الشهوة المجنون» 
والصدى يفَلِشٌُ. 
يد على يلو وأخضرٌ في كل ومضةٍ مجنونة؛ 


لزنا 


في المدى سح أخضرأء مُسيلهُ يقرا 
ج التأويل: نيع أنجر 5-2 في عصارق الأشيام. 
زورقً من الصهيل يمسحٌ الرماة عن تفتّح البراعم. الغرابةٌ الخضراء في 
طريقها الى اللهيبي 

أخضرٌ في النورء 

أخضرٌ على النجوم والشموس» 

أخضرٌ على انفجار شهوة الترائييه 

أخضرٌ على الينَابِي 

أخضرٌ عل المخرابي 

أخضرٌ في كل رعشةٍ من اختلاجةٍ العذابيع 

ههنا يحترف الأديمٌ عادة المي : كل برعم مديناً حديدة كل وريقةٍ 

امدئ... تُعاودُ ابوت رحلة الحياق الأحلامٌ غَصةَ القلوبي. ههنا بفيةٌ 
العروشر والماللك التي تكو انلوج. ههنا يحاول الزسالاً أن يصير صهلة في 
ايقظة الزنودٍ (تخرج البيوت" من كهوفها إلي» يخرج الرغيف من غيابه الي 
تخرج الأشياه من ثلوجها إل - 


صرت شامراً. يداي ينبوعا شموس هاجرت 
صقيعهاء عيناي آفاق الرى» والقلبُ شعلةٌ خضراء. 


صرت شاعراً 
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